
 بيــروت – أول مـــا يخطـــر علـــى بالنا 
عند علمنا باســـتخدام الفنانة التشكيلية 
اللبنانيـــة ريم الجندي للخـــرز الملوّن في 
أعمالهـــا الفنيـــة الجديـــدة هو سلســـلة 
مـــن التســـاؤلات عما دفعها إلـــى إدخال 
”التزيـــين“ إلـــى عالمهـــا الفنـــي الذي هو 
بعيـــد كل البعـــد عن أســـلوبها في رصد 
لحظـــات الحياة وانعكاســـها على ذاتها 

وعلى مسار حياتها.
ولـــم تتـــرك الفنانـــة فـــي معرضهـــا 
الفنـــي المعنون بـ“الوقـــت“ والمقام حاليا 
البيروتيـــة، كما في  في صالـــة ”أجيال“ 
العديـــد مـــن معارضها الفنية الســـابقة، 
مكانا للغموض أو اللغط كي يتفشّيا في 
ما تقدّمه من أعمال هي مشـــحونة غالبا 
بتفاصيل تنعقد ما بينها صلات يصعب 
تخيّل أسلوبها الفني الخاص من دونها.

نساء السواد

أســـهبت ريم الجنـــدي فـــي تقـــديم 
أعمالهـــا الفنيـــة الحالية تحـــت عنوان 
”الوقـــت“ فـــي بيـــان مرافـــق للمعـــرض 
جـــاء أقرب إلـــى نص حميمي وشـــعريّ 
يقدّم فكرة المعـــرض، ولكنه أيضا يخرج 
فـــي الآن ذاته مـــن محدودية مناســـبته 
ليصـــرّح بكيفية رؤيـــة الفنانـــة للحياة 
وقـــد تولـــى حياكتها ”وقـــت“ تفلت منه 

ثوانيـــه تارة وينهال بها تارة أخرى على 
رأس كل من أدركه، كاشـــفا دهاءه ورياءه 

وألاعيبه.
والجنـــدي، لمن لا يعرفهـــا، من عائلة 
محطاتهـــا  اختلطـــت  عريقـــة  لبنانيـــة 
الحياتية بالشعر والمقاومة والفن والحب 
والخيبات والكتابة الصحافية، ونضيف 
إلى ذلك كـــون الفنانة مـــن مواليد 1965، 
وكل ذلـــك كفيل بـــأن يلقي الضـــوء على 
العديد من مرافق تعبيرها الفني، هذا إذا 
اســـتثنينا حياتها الشخصية من معادلة 

التأثير الصاخبة بمحطات مهمة.
تاريـــخ مولدها يشـــير إلـــى أنها من 
جيل الحرب اللبنانية بامتياز، وكل فنان 
”حقيقـــي“ ولد فـــي هذا التاريـــخ أو قبله 

أو بعـــده بقليل حملت أعماله الفنية على 
اختلافاتها في التقنيات والأساليب دمغة 

الحرب اللبنانية.
غير أن مـــا يميّز منجـــز الجندي عن 
أعمـــال جيلها، ولاســـيما فـــي معرضها 
الجديـــد، إضافـــة إلى هـــذه الدمغة التي 
تخفـــت حينـــا وتشـــتدّ حينـــا آخـــر في 
أعمالهـــا، قـــدرة الفنانـــة على أن تســـرد 
نصين بصريـــين مزدوجـــين ومتداخلين: 
ومحاولتها الإمســـاك  الأول عن ”الوقت“ 
بزمامه وترويضه (وليـــس للإفلات منه) 
كي تصل هـــي وإياه إلى نوع من الاتفاق 
لا يتخطـــى أحدهمـــا الآخـــر مـــن حيـــث 

”الأهمية“.
أمـــا النـــص الثاني فهو ربمـــا الأهم 
وإن كان النـــص الأول يتضمنه، ويتجلى 
من خلال وعيها الصـــارخ بأن جيلها من 
الفنانين له علاقة مشـــبوهة مع ”الوقت“ 
إن لـــم نقل علاقـــة عنفيـــة صامتة. وهي 
علاقـــة ستســـتمر على هـــذا النحو مهما 
اختلفـــت التجارب الحياتيـــة لدى هؤلاء 

ومهما تبدّل الواقع.
أمـــا كيـــف تمّ ذلك في نصهـــا الفني؟ 
فباســـتخدامها للخرز الملـــوّن وتموضعه 

في مكان دون آخر في لوحاتها.
ونذكر من اللوحات تلك التي ترســـم 
فيهـــا الفنانـــة أربع نســـاء متشـــابهات، 
ولعلها واحدة منهنّ، وهـــنّ في أثوابهنّ 
الســـوداء. فـــي هذه اللوحـــة لا تضع ولا 
تخيـــط الفنانة الخـــرز فـــي أثوابهنّ ولا 
ترصّع به شعرهنّ، بل تضعه من حولهنّ 

بخطوط متقطعة.

تمرين على الصبر

في هـــذه اللوحة بالذات يُـــدرك زائر 
المعـــرض أن الفنانـــة تســـتخدم الخـــرز 
وخياطته في اللوحات كشـــيفرة ســـرية 
بينها وبين ذاتها، كما تســـتخدمه كبوح 
يفيض ولا يتقنّع كما كانت تفعل النسوة 
تاريخيـــا فـــي الأعمـــال الفنيـــة اليدوية 

التقليدية، هذا أولا.
أما ثانيا فتستخدمه الفنانة كما يفعل 
السجناء على جدران ســـجنهم ”المزُيّن“، 
حيث يخطّون خطوطا تشـــير إلى مضيّ 
عدد الأيام، فالأشـــهر، فالسنوات، فالعمر 

كله.
خـــرز، بل حـــرز تســـتمدّ منهـــا قوة 
الاســـتمرارية فـــي خضـــم حالـــة انتظار 

ما برحـــت تلقـــي بأثقالهـــا المرهقة على 
كاهـــل جيل بأكملـــه منذ انـــدلاع الحرب 
الحاضـــر،  إلـــى  وصـــولا  اللبنانيـــة 
حاضـــر مـــا زال مثقلا بانتظـــار فرج ما، 
لـــم يـــأت ولا يبدو أنـــه آت خـــلال وقت 

قريب.
الخـــرز، هـــذا العنصـــر الجديـــد في 
أعمالهـــا، مُحاصـــر فـــي أماكـــن محدّدة 
من اللوحات كنوع من وشـــم ”طقســـي“ 
تمارســـه الفنانة على جسد ”وقت“ أمعن 
في فجوره. وتمارســـه ”قهرا“ أيضا على 
ذاتها وفي ملامح الوجوه وتعابيرها في 
اللوحات فنســـتدل على المنُتظر/ الغائب 

بالمعنى المطلق.
وبعيـــدا عـــن الخـــرز وما شـــكّله من 
عناصـــر دلاليّـــة تزدهر لوحـــات الفنانة 
باحتفال داخلي يغشاه حضور دائم للون 
ذهبي ثمين حضر إيحائيا وإن غاب ماديا 
في لوحات دون أخرى، ذهب ربما أرادته 
الفنانة أن يتغنّـــى بحياة تمنّت أن تكون 

دائما أقوى من الانتظار.
الأصحاب، المرض، الحرب المســـتمرة 
بأشـــكالها المتنوّعة، الخيبات، الرحلات، 
الحجـــر المنزلي، الحـــب، الحمـــل، الابن 
وانتظار عودته مـــن الغربة، كما انتظرت 
أمهاتنا عودة العديد ممّـــن غادروا البلد 
خـــلال الحـــرب اللبنانيـــة وغيرهـــا من 
محطـــات الحياة المختلفـــة…، عن كل ذلك 
عبّرت لوحات الفنانة واكتســـت جميعها 
(حتى أقصاهـــا) نبرة حب لـــكل من عبَر 
ولم يعبر، ولكل من استقر ولم يستقر في 
حياتها لتشكّل في هذه النزعات الشاملة 
نموذجا لكل فنان أدركته الحرب في بداية 
مراهقتـــه ورافقتـــه حتى مراحل شـــبابه 
الأخيرة، حيث لا يـــزال الانتظار منتصرا 

عليها.
لا بـــد من ذكـــر مقتطف ممّـــا ورد في 
بيـــان الفنانـــة المرافـــق للمعـــرض، لأنه 
بمثابة بوابة مُشـــرّعة ليس على مضمون 
المعـــرض فقط بل علـــى عالم ريم الجندي 

بشكل عام.
وممّـــا قالـــت نســـرد ”لطالما رســـمت 
كنـــت  حـــين  يومياتـــي،  أدوّن  وكأننـــي 
شـــابة، كانت تلك اليوميـــات/ اللوحات 
ســـريعة، عنيفـــة، صاخبـــة وتلقائية. مع 

تقدّمـــي فـــي العمر بـــدأت لوحتـــي تهدأ 
الضوضـــاء  أخفـــي  صـــرت  تدريجيـــا. 
بالموتيفات التـــي أكرّرها وأكرّرها كأنني 
أبحـــث عن راحة مـــا في تكرار الأشـــياء 

وانتظامها“.
وتسترســـل ”الآن بدأت أشـــكّ الخرز 
على لوحتـــي.. لم أفهم بدايـــة لماذا أقوم 
بذلـــك؟ فأنا بالتأكيـــد لا أريـــد أن ’أزيّن‘ 
لوحتـــي بالخـــرز أو أن أجعلـــه دخيـــلا 
عليهـــا.. أعلم أننـــي أريد شـــكله، لكنني 
أيضـــا أريد معنى لحضوره. هنا انتبهت 
أن تكـــرار الموتيفـــات لـــم يعـــد يكفيني، 
وأنني لم أعد فقط أرسم يومياتي، وإنما 
وأفعله على لوحتي.  بدأت ’برسم الوقت‘ 
صرت بحاجة لأن أضع في اللوحة حركة 
جســـمي الميكانيكيـــة حـــين أشـــكّ عليها 
حبات الخرز واحدة تلوى الأخرى، ببطء 
ولســـاعات طويلة، كمن يروّض نفسه أو 
يعاقبهـــا. ما أفعله الآن هـــو تمرين على 
الصبـــر يجعلني واحدة من الناجين ومن 

المهزومين أيضا“.
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 القاهــرة – قدّم غاليــــري ”آزاد للفنون“ 
فــــي العاصمــــة المصرية القاهــــرة معرضا 
جماعيا تحت عنوان ”صيف 2021“، ســــعى 
من خلاله منظّموه لتنشــــيط المشهد الفني 
فــــي المدينة، إذ يقام في وقــــت تتراجع فيه 
عــــادة العــــروض والفعاليــــات الفنية على 

اختلافها.
وعنه تقول نور الأســــكر مديرة غاليري 
إن ”فصــــل الصيــــف هــــو  ”آزاد للفنــــون“ 
الوقت الأنســــب كي يطلق الفنانون العنان 
للأفكار والخيالات التي تشــــغلهم، ودائما 
مــــا اعتبر الصيف وقتــــا للتأمل والاحتفال

 والبهجة. كان الاحتفال بالفيضان في 
مصر القديمة يبدأ في يونيو 

ويستمر حتى اكتماله في 
أغسطس، ولهذا السبب 

مثّل لهم الصيف 
موسما للرخاء 

والاحتفال والفرح 
واستعادة الأساطير“.

فكــــرة  وتقــــوم 
المعرض على ميثولوجيا 

مصريــــة قديمــــة تقــــول إن 
اعتبــــروا  القدمــــاء  المصريــــين 

أن ميــــاه نهــــر النيل، في بــــدء فيضانه، 
ليســــت إلاّ دمــــوع إيزيــــس، آلهــــة الأمومة 
والســــحر والخصوبة في الديانة المصرية 
القديمة، على زوجها أوزيريس، إله البعث 
والحساب، بعد مقتله على يد شقيقه ست.

وتضيف الأســــكر ”في حضــــارات بلاد 
الرافدين كان لشــــهر يوليو، المسمى أيضا 
تمــــوز، وهو إلــــه الخصب عنــــد البابليين، 
نصيب وافر من الاحتفال، إذ ارتبط عندهم 
بالخصوبة والزراعة وإحياء ذكرى المعبود 
الذي يحمل اسمه، وفي معظم الحضارات، 
دائما ما ترتبط أشــــهر الصيف بالأساطير 
والحكايــــات، فهي أشــــهر ســــحرية، يطول 
خلالهــــا النهــــار وتحلو جلســــات الســــمر 
وتنطلق فيهــــا قريحة البشــــر وخيالاتهم، 
هذه الخيالات التي شكلت وعيهم وثقافتهم 

عبر التاريخ“.
وضمّ معــــرض ”صيف 2021“ مجموعة 
عة على  واســــعة من الأعمــــال الفنيــــة الموزَّ
اللوحــــات التشــــكيلية والنحــــت، لســــبعة 
وثلاثــــين فنانا وفنانــــة من مصــــر، منهم: 
أحمد سليم، أحمد مجدي، رشا عالم، سمر 
حســــن، طاهر حمــــودة، طه القرنــــي، عادل 
ثــــروت، عاصــــم عبدالفتاح، عمر ســــنادة، 
محمــــد أبوالوفا، محمــــد الجنوبي، محمد 
بنوي، محمد عبلة، محمد مدحت، مصطفى 
ســــليم، مهنــــي ياؤد، نــــدى شــــريف، نورا 
السعدي، هاني فيصل، هشام رحمة، ياسر 

جاد، ياسر جعيصة وآخرون.
ل الفنانون المشاركون في المعرض  ومثِّ
أجيالا واتجاهات فنية مختلفة، ممّا منحه 
تنوّعــــا مميّــــزا لناحية تعدّديــــة الخلفيات 
والأساليب الفنية والرؤى التي طرحوا من 
خلالها تصوّراتهم للفكرة الرئيســــية التي 
حدّدها المنظّمون الذين أشــــاروا في بيانهم 
إلى تجاوز الفنانين المعنى المباشر للتعبير 
باتجاه مســــاحات أرحب للحلم ربما تكون 
أقرب إلى ”نوافذ مشرعة على عوالم تخصّ 

كل مُشارك في المعرض“.
وأضاءت بعض الأعمال المعروضة في 
”صيف 2021“ على أجواء الحصاد وموقعه 

فــــي الحضــــارة المصرية القديمــــة، إضافة 
ر حياة المواطن المصري.  إلــــى أثره في تطوُّ
فيما ذهبت أعمال أخــــرى باتجاه الإحاطة 
بتقاليــــد المصريــــين وعاداتها وطقوســــها 
ومراحل تطوّرها. فــــي حين صوّرت بعض 
اللوحات أماكن شــــهيرة في القاهرة خلال 
مراحــــل زمنية مختلفة، مثــــل فندق جراند 

وشارع فؤاد وغيرهما.
ووثِّق بعــــض الفنانين المشــــاركين في 
أعمالهــــم، وعبر أســــاليب مختلفة، مظاهر 

البيئة الشــــعبية في جنوب مصر، لاسيما 
فــــي منطقتــــي النوبــــة وأســــوان، حيــــث 
ســــلّطت لوحاتهــــم الضــــوء علــــى طبيعة 
الحياة وأنمــــاط العيش فيهــــا، إلى جانب 
الاحتفــــالات الشــــعبية وتفاصيــــل أخــــرى 

متعلقة بخصوصية المكان وسكانه.
وعبــــر لوحتهــــا المعنونــــة بـ“زاوية قد 
ترى الفنانة ســــمر حســــن  (مثــــل) البحر“ 
”أننــــا فــــي مكان مــــا زلنــــا هــــؤلاء الأطفال 
الذيــــن لا يزالــــون في رحلة بحــــث ودوران 
في أشهر السنة، يبحثون عن لحظات تنير 
الظلمة، عن أصدقاء مختبئين، يبحثون عن 
وبالأمل  بالأقمار  تحيطهم  مساحات 
في اكتمال الفصل، عن زاوية 
صغيــــرة، تحيلهم إلى 
امتداد البحر وعمقه“.

و“قبل اللقاء“ هو 
عمل نحتي جديد 
للفنان أحمد مجدي 
قدّمه ضمن معرض 
”صيف 2021“، والذي 

جسّد فيه الفنان 
حالة ما قبل اللقاء، لقاء 
الحبيب أو الصديق أو حتى 
لقاء الله. الجسد هنا في حالة خشوع، 
الجناحــــان مضمومان والــــرأس ينظر إلى 
أعلى فــــي ثبات وترقــــب، إنه الهــــدوء في 

انتظار اللقاء الآتي حتما.
ومــــن الأعمــــال النحتيــــة أيضا حضر 
للفنان هاني  في المعرض مجسّــــم ”الفتاة“ 
فيصــــل، حيــــث تكــــون الفتــــاة فــــي حوار 
دائري مع نفســــها، لتبدو تفاصيل النحت 
متوافقة مع نظرتها، فالعين تتحرّك بسرعة 
وانســــيابية دائريــــة دون أيّ تصــــادم في 
النظــــر، وقد حرص النحــــات المصري على 
التركيز علــــى جماليــــة الغرانيت الخاص 
في النعومة والخشــــونة، ورغم التفاصيل 
العصرية للفتاة إلاّ أن هناك شــــيئا خاصا 
مــــن ملامــــح مصــــر القديمــــة حاضــــر في 

المنحوتة.

أما أعمال الفنان محمد بنوي فمرتبطة 
أساســــا بأصــــل فكــــرة المواســــم والزراعة 
واستعادة الحضارة بكل تفاصيلها، والتي 
بدورها تنعكس حتما على جودة الحصاد 

والفكر والفن والثقافة والإنسانية.
وفي الكثير من أعماله تحضر الفصول 
بجميع مواسمها وحصادها، فيبدو بنوي 
شــــغوفا جدا باســــتعادة قواعــــد الطبيعة 
التي بنــــت حضارات ما زلت حاضرة حتى 
الآن، وفي ذلك يقول ”جزء من مســــؤوليتنا 
الحاليــــة العــــودة إلــــى الأصــــول وتفادي 

الانقطاع والحرص على الاستمرارية“.
شــــارك  التي  الحصــــاد“  و“مجموعــــة 
بهــــا بنوي في معــــرض ”صيف 2021“ أتت 
تجسيدا لحصاد الصيف وحصاد الخريف 
وحصاد الشــــتاء وحصــــاد الربيع، هي في 

المجمل حصاد الحياة.
وعبر لوحة ”طيارة ورق“ اســــتعرضت 
الفنانــــة إيمــــان حســــين رؤاهــــا الخاصة 
بالطبيعة والاستلهام منها بشكل تجريدي 
واختزالهــــا فــــي ألــــوان وزخــــارف مكونة 
بتقنية الكولاج عن طريق تجميع الخامات 
المختلفــــة الموجــــودة في الحيــــاة اليومية 
لإيصال شــــعور أشــــبه بالحلــــم. فالصيف 
طفولتهــــا  مــــع  مرتبــــط  إليهــــا  بالنســــبة 
بصناعة طيارة الــــورق، وما ترمز إليه من 
انطــــلاق وحرية وأحلام، فصوّرتها الفنانة 

بطريقتها التجريدية.

الصيف مرتبط عندي 

بطيارة الورق، وما ترمز 

إليه من انطلاق وحرية

إيمان حسين

ن لوحات هاربة من التكرار
ّ
ل بالخرز الملو

ّ
الفنانة اللبنانية تشك

خرز أحمر وثبات أسود

ل التكرار إلى أسلوب حياة
ّ
حتى لا يتحو

ــــــة ريم الجندي الذي  ”الوقــــــت“ هو عنوان معرض الفنانة التشــــــكيلية اللبناني
تقدّمــــــه صالة ”أجيال“ البيروتية حتى منتصف شــــــهر أغســــــطس الحالي. 
ويشــــــمل المعرض العديد من اللوحات المشــــــغولة بمادة الأكريليك و“مادة“ 

أخرى هي الخرز الملوّن.

ريم الجندي تعقد مفاوضات 

لاته
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مع الوقت وتحو

ن يحيل في 
ّ
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ّ
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ُ
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بخطوط تشير إلى مضيّ 

الأيام فالأشهر والأعوام 

«صيف ٢٠٢١».. معرض 

مصري يستلهم موسم 

الأساطير والأحلام
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ُ
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